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ملخص:
يمـر المجتمـع العـربي اليوم بلحظـة تاريخية بالغـة التوتر من حيـث إعادة الصياغـة وترتيب 
الأوضـاع والمراكـز والعلاقات داخل التشـكيلة الاجتماعيـة القائمة حيث تتحلل وتتفسـخ 
بنـى وعلاقـات تقليدية وتنشـأ تكوينـات اجتماعيـة وعلاقات إنتـاج وتوزيع جديـدة. ومما 
لاشـك فيـه أن هـذا الحراك ليس وليـد ظروف آنيـة بل نتاج مراحـل متعاقبة ومنه التسـاؤل 
الجوهـري : هـل عرفـت المجتمعـات العربيـة التـي تصنـف ضمـن المجتمعـات التقليديـة 
نفـس الحـراك الاجتماعـي في القـرن التاسـع عرش والقـرن العشريـن ؟ وهـل أفـرز هـذا 
الحـراك تشـكيلات طبقيـة متماثلـة أم متباينـة في القـرن الواحـد والعشرين؟ لتحليـل وفهم 
هـذا الحـراك وإفرازاتـه سـنعرض ونقـرأ نماذج مـن الدراسـات التطبيقيـة حـول التكوين 

الطبقـي في المرشق والمغـرب العربي لنسـتقرأ 
مـن هـذه الدراسـات ما يتباين ومـا يتماثل مـن خصائـص في التركيبات الاجتماعيـة الطبقية 

العربيـة المعاصرة. 
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Stratified formations in contemporary Arab societies
«Symmetry and contrast»

Abstract:

Arab society today is undergoing a historic moment of great tension in 
terms of re-wording and order of conditions, centers and social relations 
within the selection menu where decompose and disintegrate traditional 
structures and relationships arise and social configurations and relations 
of production and new distribution. There is no doubt that this movement 
is not the result but the circumstances of the vessels of the product of 
successive stages and from the fundamental question: Do you know the 
Arab societies that are classified within the same traditional societies 
social mobility in the nineteenth century and the twentieth century? Is 
this movement produced a stratified formations similar or different in 
the twenty-first century? To analyze and understand this movement and 
secretions we will read models of applied studies on stratification in the 
Levant and the Maghreb to deduce of what these studies vary and equal 
characteristics of social structures in contemporary Arabic class

تمهيد:
مـن الأطروحـات الفكرية المعاصرة، القول بـأن المجتمع العربي يتجـه في الظروف الراهنة 
نحـو تكويـن مجتمـع متعـدد الفئـات أكثر ممـا يتجـه نحو مجتمـع طبقي وذلـك بسـبب انعدام 
الرشوط الموضوعيـة لنشـوء الوحـدة الطبقية والوعـي الطبقي. وهـذه الفئـات الاجتماعية لا 
تتجـه نحـو الانقسـام الحـاد والتصـارع ومثالـه النقابـات التي أصبحـت تعبر عام يحدث من 
تغيرات بلغـة الإصلاح والعدالـة الاجتماعيـة وليس بلغـة الرفـض والاحتجاج على النظام 

الاقتصـادي والاجتماعي. 
 كام يمـر المجتمع العـربي اليوم مع مـا ينعت إعلاميا بالربيـع العربي، بلحظـة تاريخية بالغة 
التوتـر مـن حيـث إعـادة الصياغـة وترتيب الأوضـاع والمراكـز والعلاقـات داخل التشـكيلة 
الاجتماعيـة القائمـة حيث تتحلل وتتفسـخ بنـى وعلاقات تقليدية وتنشـأ تكوينـات اجتماعية 

وعلاقـات إنتاج وتوزيـع جديدة.
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 وعليـه، فدراسـة أنامط التداخـل بني الأنامط التقليديـة والجديـدة، تشـكل التحـدي 
المنهجـي الرئيسي الـذي يواجـه الباحـث الاجتماعي في مجـال فهم حركـة الواقـع الاجتماعي 
واسـتيعاب تعرجـات وتداخلات خريطـة الأوضـاع والمواقـع الطبقيـة العينيـة بعيـدا عـن 
التصـورات النظريـة المجـردة. ولقـد ظلـت المجتمعـات العربيـة لعقـود من الزمـن، توصف 
البنـاء الاجتماعـي في هـذه  الحديـث عـن  تقليديـة، وكان  بكونهـا مجتمعـات  العمـوم  على 
المجتمعـات بكونـه يتميـز بوجـود الصفـوات التقليديـة والجديـدة حيـث توجد عـادة داخل 
هـذه المجتمعـات صفـوة أو جماعـة متميـزة تتألـف مـن زعامء القبائـل ورؤسـاء العائلات 
ورجـال الديـن والكهنـة وكبار السـن. وتوجد كذلك رئاسـات سياسـية وإداريـة داخل هذه 
المجتمعـات التقليديـة تصـل غالبـا إلى تلك المواقع بأسـاليب رسـمية لا بالأسـاليب الشـعبية 
ومـع حـدوث تحـولات إنمائيـة حضاريـة داخـل المجتمع بـرزت طائفـة جديدة مـن العناصر 

المتميـزة التـي قـادت عمليـة التنميـة يطلـق عليهـا الصفوة الجديـدة. 1
وفي نفـس السـياق، لاحـظ بوتومـور وجـود خمسـة نامذج للصفـوات التـي تقـود غالبـا 
عمليـات التنميـة الاقتصاديـة داخل المجتمعـات التقليديـة والنامية وهي، رجـال الإدارة من 
المسـتعمرين وأبناء الطبقة الوسـطى، وأولائك الذيـن يرتبطون بالحـكام، والمثقفون الثوريون 

الوطنيون.2  والقـادة 
ونتسـاءل هـل المجتمعـات العربية التـي تصنف ضمن هـذه المجتمعـات التقليدية عرفت 
نفـس الحـراك الاجتماعـي في القـرن التاسـع عشر والقـرن العشرين ؟وهـل أفرز هـذا الحراك 
تشـكيلات طبقيـة متماثلـة أم متباينة في القـرن الواحـد والعشرين؟ لتحليل وفهـم هذا الحراك 
وإفرازاتـه سـنعرض ونقـرأ نماذج من الدراسـات التطبيقية حـول التكويـن الطبقي في المشرق 
والمغـرب العـربي لنسـتقرأ مـن هـذه الدراسـات مـا يتبايـن ومـا يتماثـل مـن خصائـص في 

التركيبـات الاجتماعيـة الطبقية العربيـة المعاصرة.
أولا :الدراسات الاجتماعية حول التفاوت الطبقي في المشرق العربي: 

أ  الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في مصر:
أول دراسـة اجتماعيـة حـول موضـوع الطبقيـة نسـتند عليهـا هـي للباحث الدكتـور عبد 
الحليـم الزيـات والتـي جـاءت في الباب الثـاني من كتابـه » البنـاء الطبقـي الاجتماعي،مدخل 

نظري ودراسـة سوسـيوتاريخية«.
فبعـد أن ألم المؤلـف في البـاب الأول بالجانـب النظـري للموضـوع جـاء البـاب الثاني من 
الكتـاب لعـرض في الفصـل الأول منـه، نامذج مـن الاجتهـادات السـابقة أي القديمة حول 
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الموضـوع) القزوينـي، كلـوت بـك( ثـم نامذج مـن الدراسـات المعـاصرة حـول الطبقات في 
مرص. ويرتكـز التحليـل في هـذا الباب من الدراسـة مـن حقيقة كـون المجتمع المرصي إبان 
الحقبـة موضـع الدراسـة يغلـب عليـه الطابـع الزراعـي وتشـكل الأرض الزراعيـة وسـيلته 
الزراعيـة  الملكيـة  بنيـة  التـي دهمـت  التطـورات الجسـيمة  فتتبـع  الرئيسـية للإنتـاج وعليـه 
واسـتقرارها ومـا واكبها مـن تحولات رأساملية في الاقتصاد المصري كفيلان بتحديد ظروف 
نشـأة الطبقـات الاجتماعيـة في المجتمـع المرصي.3 وعـرض باسـتخدام الاسـتقراء التاريخي 
تطـور الملكيـة الزراعيـة في مرص، والجديـر بالذكـر في هـذه المسـألة هـو ملكيـة الدولـة ممثلة 
في الحاكـم والتـي بقيـت هـي المالـك الوحيد للأرض لمـدة أربعني قرنا قبـل المسـيح وثمانية 
عرش قرنـا بعـده ملـكا للفراعنـة وكذلك في زمـن الفـرس واليونـان وفي حكـم الرومان وفي 
أيـام العـرب وفي سـلطنة الأتـراك وفي عهـد المماليك.أمـا المنفعة فـكان الحـكام يوجهونها لمدة 
سـنة أو سـنين لمـن يختارونه مـن القادرين على زراعـة الأرض. وقد ظل نظام حيـازة الأرض 
الزراعيـة في مرص على هـذا النحـو إلى أن تولى محمد علي حكـم مصر في عـام 1805 فأحدث 

انقلابـا في ملكيـة الأراضي الزراعيـة. 4
وقـد تمكـن محمـد علي في أقل مـن عرش سـنوات مـن اسـتحداث العديـد من الوسـائل 
الكاملـة على الأراضي  السـيطرة  لـه فرصـة  أتاحـت  التـي  النظاميـة الجديـدة  والأسـاليب 
وتحولـت معظـم الأراضي إلى مزارع حكومية شاسـعة تحـت الإدارة المباشرة لجهـاز الدولة كما 
اعتمـد على العائـد المتدفـق منها في الصرف على المشروعـات الحكومية. كما اتجـه إلى تصنيف 
وتقسـيم الأراضي حسـب درجـة خصوبتهـا إلى حصـص ومسـاحات متفاوتـة وزعهـا منحا 
وهبـات وإنعامـات على خاصته مـن رجال الدولـة والمزارعين إمـا بهدف زراعتهـا والانتفاع 
بريعهـا أو بهـدف اسـتصلاحها وزراعتها وعليه اسـتحدث أنماطـا عديدة من أشـكال الحيازة 
وحقـوق الانتفـاع. ومـع بدايـة عـام 1842 أصـدر محمد علي قانونا يبيـح فيه لكل مـن أنعم 
عليـه بأطيـان حق امتلاك هـذه الأطيان ملكا مطلقا وحقـه أيضا في بيعهـا وشرائها والتصرف 
فيهـا بكافـة التصرفـات الشرعية.وعليه نرصد ثلاث مسـارات واضحة ومحـددة لتطور ملكية 
الأرض في مرص وهـي :مصادرة حـق الملكية، حيـازة مقيدة، ملكيـة فرديـة مطلقة.وانعكس 
هـذا التطـور على الخصائـص والمكونات الأساسـية للبنـاء الطبقـي في المجتمـع المصري.هذه 
الطبقـات التـي أفرزهـا هـذا التطور مختلفة كثيرا عن الطبقـات في مجتمعات أخرى سـواء من 
حيـث تشـكيلها أو خصائصهـا أو من حيـث علاقاتها الإنتاجيـة بوجه عـام ولا ينف الباحث 
وجـود عوامـل أخـرى بالإضافـة إلى نظـام الملكية كانت لهـا انعكاسـاتها على صياغـة الوضع 
الطبقـي في مرص وأبـرز عامـل يتمثل في اتجـاه الاقتصاد إلى اقتصاد رأساملي أو شـبه رأساملي 

ومـا ترتـب على ذلك مـن تغيير في المقومات البنائيـة وفي طبيعـة العلاقـات الاجتماعية.
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ونتـج عـن هـذا الاختراق ظهـور بـوادر التحـول وتجلى ذلـك في تزايـد المـدن الجديـدة 
وتحـول كثير مـن هذه المـدن إلى مراكز لنشـاط تجـاري كبير صاحبـه ظهور بعـض الصناعات 
التحويليـة والاسـتخراجية ممـا جعلها مناطق جذب لسـكان الأرياف. ومن نتائـج ذلك أيضا 
تزايـد عـدد سـكان المدن. مـن عوامل هـذا الاختراق الرأساملي الضغـوط الأجنبيـة والقوى 
الاسـتعمارية الأوروبيـة والتـي اتجهت إلى مصر عبر ثلاث موجات ابتداء مـن النصف الأول 
مـن القرن التاسـع عرش. وتمثلت الموجـة الثالثة في السـيطرة المباشرة بعد الاحتلال البريطاني 
الـذي عمـل على تحويـل مرص إلى مسـتعمرة زراعيـة متخصصـة في زراعـة القطـن واعتبـار 
مرص إحدى وحـدات النظـام الاقتصادي والسـياسي العالمـي. 5 ومـع بداية العقـد الثاني من 
القـرن العشرين ونتيجـة للأزمة الاقتصاديـة عام 1907)أزمـة الديون(توجه كبـار الملاك إلى 
مياديـن الصناعـة والتجـارة والأعامل المالية. ومنه شـهدت مصر منـذ الحـرب العالمية الأولى 
حتـى عـام 1952 سـيطرة الأسـلوب الرأساملي في معظـم مجالات النشـاط الاقتصـادي وان 

ظـل هـذا البنـاء يجمع بين أسـلوب الاسـتغلال الإقطاعي والاسـتثمار الرأساملي
   كبـار مالك الأراضي الزراعيـة: تلـك الطبقة التي تضـم كل من يمتلـك أراض زراعية1

 لا تقـل مسـاحتها عن خمسني فدانا ويقوم باسـتغلالها بواسـطة العمـل المأجـور أو عن طريق
 تأجيرهـا للغير أو بالمشـاركة على زراعتهـا نظير حصة مـن المحصول سـواء كان هـذا المالك

 مقيام داخـل الريف أو من الملاك الغائبني الذين يعيشـون في الحضر.6
2 الرأسماليون: وتشـمل هذه الطبقة كل أصحاب رؤوس الأموال والمشـاربع الاقتصادية 
الكبيرة خاصة المشروعـات الصناعية والتجاريـة والمالية.وهي طبقة حديثة في مصر تشـكلت 
في أواخـر الثلاثينـات وأوائـل الأربعينيـات مـن القرن المـاضي7 وتتكـون هذه الطبقـة من فئة 
الرأساملية الأجنبيـة والتـي تكونـت داخـل رحـم الغزو الرأساملي الأجنبـي وفئة الرأساملية 
الوطنيـة والتـي ولـدت في رحم البرجوازيـة الزراعية أي من داخل طبقة كبـار ملاك الأراضي 
خاصـة فئـة الأعيان. ومن انعكاسـات الاسـتثمار الأجنبـي في مصر وتغلغـل رؤوس الأموال 
الأجنبيـة، أن الاقتصـاد المرصي بـات جـزءا مكملا للاقتصـاد الغـربي. والجديـر بالذكر أن 
الرأساملية الوطنيـة تطورت ونمت على خلاف الأجنبيـة. ورصد الباحث أربعـة عشر عائلة 
ذات نفـوذ كبير وكانت هـذه العائلات هـي قمة الهرم الرأساملي المصري. وسـنة 1952 كان 
في المـدن المصريـة مـالا يزيد عن عرشة آلاف من كبار التجار وأصحاب الأسـهم والسـندات 

والأوراق الماليـة وأعضاء مجالـس إدارات الشركات.8 
3 الطبقـة المتوسطة:وتتشـكل هـذه الطبقـة من الفئـات التاليـة : المزارعـون الأغنياء تضم 
هـذه الفئـة كل أصحـاب الملكيـات الزراعيـة التـي تتراوح مسـاحتها بني 5 و50فدانـا ويتم 
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اسـتغلالها بمعرفتهـم أو عـن طريـق العمل المأجـور أو بتأجيرهـا للغير وهي من أسـبق فئات 
الطبقـة المتوسـطة نشـأة في المجتمـع المرصي. وفئـة صغـار التجـار ورجـال الصناعـة والتي 
تعـد أول جيـل مـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة يتكسـب بمزاولـة الصناعـة والتجـارة دون ثروة 
سـابقة وتمكـن كثير من هـذه الفئة مـن ارتقـاء السـلم الاجتماعـي والاندماج ضمـن عناصر 
الرأساملية المصريـة.9 و فئـة المثقفـون المثقـف وهـي فئـة حديثة نشـأت ونمت عقـب الحملة 
الفرنسـية على مرص وازداد حجمهـا نسـبيا خلال حكم محمـد علي ثـم تعاظم شـأنها نتيجة 
فـرص الاحتـكاك بأوروبـا. وتتألف بشـكل رئيسي من العنـاصر المتعلمـة في الريف والحضر 
كما تشـمل جمـوع الموظفني وأصحـاب المهن الحـرة والطلبـة والمفكرين. وتشـكل هـذه الفئة 

عصـب المجتمع المرصي وعمـوده الفقري.
أمـا فئة العسـكريين فهـي حديثة النشـأة ويقصد بهـا فئة الضبـاط المصريين التي تشـكلت 
وتبلـور وعيهـا السـياسي خلال معارك الكفاح المسـلح في قنـاة السـويس )1951 - 1952(

واسـتطاعت أن تتقلـد مواقع القوة السياسـية. 
4 الفلاحـون وعمال الصناعـة: تعـرف فئـة الفلاحني بتلـك الجماعـة الاجتماعيـة المميـزة 
مـن أهـل الريـف التي تحترف العمـل الزراعي وتقـوم حياتها على زراعـة الأرض ولا تحتاج 
في ذلـك إلى جهـد الآخريـن. 10وتنقسـم إلى صغـار ملاك الأراضي)لا تتجاوز الملكية خمسـة 
أفدنة(وفئـة الفلاحـون المعدمـون) لا يملكـون شـيئا(، أمـا فئـة العامل فهـم عصـب الإنتاج 
الصناعـي ولـو أنهم لا يملكون سـوى قـوة عملهم، وكانت من أسـبق القـوى الاجتماعية إلى 
الحركـة والانتفـاض بعد الحرب )أحـداث ثورة 1919(ويعـود لها الفضل في إصـدار العديد 

مـن التشريعـات التـي أفـادت الصناعة المصريـة ونظمت شـؤون العامل والعمل.
وفي نهايـة هـذا العـرض الموجز يمكننـا تأكيد خصوصيـة البناء الطبقـي للمجتمع المصري 
واختلاف نشـأة مكوناتـه. كام تعـد الطبقـة الاجتماعيـة المكـون الرئيسي للنسـق الاجتماعي 
الـكلي مـع التأكيـد على وجـود نـوع مـن التجـاور والتداخـل والتمفصـل بني المكونـات 
الأساسـية للبنـاء الاجتماعي.وهـو الأمـر الـذي يجعلنـا نتسـاءل هـل سـيؤدي هـذا التداخل 
والتمفصـل إلى تحقيـق التكامل الاجتماعي والسـياسي داخل المجتمع المرصي أم على العكس 
سـيؤدي ذلـك إلى إثارة التناقضـات والصراعـات والانقسـامات الداخلية؟ إشـكالية جديرة 

بالدراسـة خاصـة اذا تـم ربطهـا بالأحـداث الأخيرة التـي عرفتها مصر.
ولتعـدد الدراسـات في موضـوع الطبقـات في المجتمـع المرصي فالمجـال يسـمح لذكـر 
دراسـة ثانيـة وهـي لعـالم الاجتامع المرصي غريـب سـيد أحمـد وهـي دراسـة نموذجيـة من 
حيـث تطبيـق المنهـج العلمـي وتقنيـات البحـث ومـن حيث شـمولية المجـال الجغـرافي إذ لم 
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يقترص على دراسـة الريـف دون الحضر بـل جمعت البحـث كل الأوسـاط الاجتماعية.أما عن 
نتائـج الدراسـة فقـد توصل إلى وجـود الطبقـة الوسـطى والطبقة الوسـطى- الدنيـا والطبقة 
الدنيـا في النمـوذج الريفـي أمـا النمـوذج الريفـي الحضري فاحتـوى على الطبقـة العليـا 
-الوسـطى والطبقـة الوسـطى والطبقة الوسـطى-الدنيا وضم النمـوذج الثالث أي الحضري 
على الطبقـة العليـا والطبقة العليـا -الوسـطى والطبقة الوسـطى والطبقة الوسـطى الدنيا. 11 

ب  الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في لبنان:
 ونعـرج الآن لعـرض دراسـة نموذجية فرست سوسـيولوجيا التركيب الطبقـي في لبنان، 
وهـي مـن إعـداد عـالم الاجتامع الفرنسي كلـود دوبـار واللبنـاني سـليم نرص تحـت عنوان 
الطبقـات الاجتماعيـة في لبنان.مضمـون الكتـاب عمـل سوسـيولوجي ميـداني جماعـي تـم 
تنفيـذه في سـنتي 1972 1973 باسـتخدام مقابلات مفتوحـة ومطولـة وتعبئـة اسـتمارات 
مغلقـة مـع عينـة من مائـة وخمسني عائلـة لبنانيـة مـن مختلـف المناطـق والطوائـف والفئات 
التاليـة : إلى أي مـدى تصلـح  التسـاؤلات  الدراسـة حـول  الاجتماعيـة. وتـدور إشـكالية 
إشـكالية الطبقـات والتكـون الطبقـي لقراءة المسـار المعـاصر للمجتمع اللبنـاني. وإلى أي حد 
نرفضهـا باسـم الخصوصيـة والتمايـز أحيانـا وباسـم الواقـع والواقعيـة أحيانا أخـرى. ماهي 
حـدود وشروط وأدوات مقاربـة التشـكل الطبقـي في المجتمعـات الشرقيـة ومنهـا العربيـة 
ومنهـا لبنـان؟ كيـف يمكـن القيـام بأفضـل تحليـل للعلاقـات الاجتماعيـة في لبنـان وخاصة 

لربوز الطبقـات الاجتماعيـة؟
وقـد قدما الباحثان في القسـم الأول مـن الكتاب أصول التشـكيلة الاجتماعيـة اللبنانية في 
الفترة الممتـدة مـا بين17001945.ونعـرض بعـض الملاحظات الـواردة في هـذا الموضوع.
لبنـان هـو تشـكيلة اجتماعيـة اقتصادية رأساملية طرفيـة لا تزال مشـتملة على علاقـات إنتاج 
لااجتماعيـة وعلى علاقـات عـدم إنتـاج اجتماعية ما قبـل رأساملية. يوصف عـادة بأنه مجتمع 
طائفـي شـبه تقليدي ويقـال عادة بأن الزعماء السياسـيين التقليدين يشـكلون فيـه طبقة مغلقة 
مـن الإقطاعيين السياسـيين قليلـة الارتباط بالصناعـة وبالقطاع المصرفي.مـع ملاحظة الأهمية 

القصـوى للانتامء العائلي والعشيري في تحديد هويـة اللبنانيني الاجتماعية12. 
واحتـوى الفصـل الأول مـن القسـم الأول التشـكيلة الاجتماعيـة العثمانيـة منطلقـا مـن 
ملاحظـة مردهـا إلى كـون الإمبراطوريـة العثمانيـة قلام غيرت في البـدء بنـى ومؤسسـات 
التـي احتلتهـا. فقـد أبقـت على علاقـات الإنتـاج الزراعيـة والمراتـب  الأراضي الواسـعة 
الاجتماعيـة والسـلطات المحليـة والمؤسسـات الدينيـة في الوضع الـذي كانت عليـه عند نهاية 
القـرون الوسـطى.واكتفت الدولة الجديـدة بتبديل الرؤوس وبإقرار شرعيـة البنى الاجتماعية 
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السياسـية القائمـة مسـتخدمة إياهـا كوسـائل لكـي تقتطـع أو تسـحب على شـكل ضريبة أو 
خـراج قسام كبيرا غالبـا من الفائـض المنتج على يد الفلاحني والحرفني أو المتراكـم على يد 
التجـار. 13 ومن التغيرات الجوهرية نشـوء البرجوازيات المحلية كالبرجوازية المسـيحية،ففي 
القـرن الثامـن عشر اغتنـى كبار تجار حلب المسـيحيين بمقـدار كاف لبناء الشـبكات التجارية 
الواسـعة التـي هيمنت على الاقتصاد الإقليمـي طوال قرن مـن الزمن. كما تكونـت في القرن 
التاسـع عرش حـول الأحيـاء الخاصـة بالأجانـب برجوازيـة مشرقيـة مسـيحية بأغلبيتها من 
السسرامة والمسـتخدمين والمترجمني والوسـطاء الذيـن تعلموا تدريجيـا فنون التجـارة والمالية 
الدوليـة واللغـات الأجنبية. 14 ثم حلـوا محلهم بعدما هاجـروا إلى أوروبا. وعـرض الباحثان 
جـداول تبني التوزيـع الطائفـي لعـام 1920 وعـام 1921، أهـم ملاحظـة نبديهـا عـن هذه 

الأرقـام هـو قلب الناتـج عن نظـام الملكيـة وتنظيم العمـل الزراعـي ونظـام القرابة. 
) )المشـاع،التصرف،الملك  الأراضي  حيـازة  أنظمـة  بني  المسـتمر  التفاعـل  أن  ونشير 
والتقسـيم المشترك للعمل والتنظيم العائلي ذات أهمية حاسـمة بالنسـبة إلى سير التشـكيلات 
الاجتماعيـة مـا قبـل الرأساملية في كل المنطقـة. وتعـد عائلـة العصـب الكبيرة التـي تضم في 
سلالة واحـدة )بيـت(كل المنحدريـن من جد ذكـر واحد الوحـدة العائلية الأساسـية. ولكن 
ـيحدث أن يقـع تنافـر بسـبب اختيـارات الـزواج ويستشـهد الباحثـان بمقابلات دالـة على 
أهميـة رابطـة الدم وهشاشـتها المقضية إلى التفسـخ المحتـوم للعلاقات المكونـة لعائلة العصب 
الكبيرة في منطقتني قرويتني في لبنـان. ومـن الملاحظـات الواردة حـول أصـول البرجوازية 

اللبنانيـة المتشـكلة مابني 1840 1945
  نمـو بيروت كقطـب محطـة للمبـادلات وطـرق المواصلات بني أوروبا)فرنسـا على 
الأخـص(  نمـو تربيـة دود القز)بني 1840-1930( كزراعـة أحاديـة رئيسـية لجبـل لبنـان 
ومرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بصناعـة الحريـر الفرنسـية.  النمو السريـع للصـادرات الضخمة من 
البضائـع الأوروبيـة. 15 ونشـأت إثـر هـذه التحـولات برجوازية تجاريـة داخليـة وبرجوازية 

وسـطية منبثقـة عـن الاختراق الرأساملي الأوروبي.
بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة سـاهمت الهجـرة إلى أمريـكا الجنوبية والحـرب في تراكم 
الرأسامل. وكان للبرجوازيني الجـدد العائديـن إلى الوطـن دور في تنميـة القطـاع الصناعـي 
الحديـث وقطـاع السـياحة. ومنـه فالبرجوازيـة في لبنـان منـذ نشـأتها مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا 

بالرشكات التجاريـة والماليـة الغربيـة المتمركـزة منـذ زمـن في المنطقة.
وتناولـت الدراسـة في القسـم الثـاني البنـى الاقتصاديـة للتشـكيلة الاجتماعيـة اللبنانيـة 
الحاليـة وتطورها منـذ 1945 انطلاقا مـن الإحصائيات وتحليل المقابلات والمعطيات. حيث 
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عرفـت هـذه المرحلة تفوقـا متزايدا لقطـاع الخدمـات المتمثل في النشـاطات الماليـة والمصرفية 
والتجـارة والنقـل الجوي والبري والسـياحة والخدمات الصحية والتربويـة وغيرها.)وصلت 
نسـبة هـذا القطاع %70 من إجمـالي الناتج الداخلي اللبناني )سـنة 1970(.وهـذا التطور كان 
على حسـاب القطـاع الصناعـي والـذي بـات محصـورا في الصناعـات الغذائيـة والزراعيـة 
والنسـيج.وفي هـذا الصـدد أبدعا الباحثـان في عرض جـدولا يوضح أهم أصحـاب المصانع 
في لبنـان حسـب عـدد الرشكات المسـيطر عليها.ومـن ثـم ملاحظات عـن التوزيـع الطائفي 

للسـيطرة على المؤسسـات الكربى نورد بعـض منها:
-	 البرجوازية المسـيحية تملك السـيطرة الكاملة على 12مؤسسـة وأكثرية الأسـهم في 5 

مؤسسـات ومسـاهمة أقلية في 7 مؤسسات.
-	 على  الكاملـة  السـيطرة  السـنة(تملك  مـن  فقـط  )المؤلفـة  الإسلامية  البرجوازيـة 

مؤسسـات. في5  أقليـة  ومسـاهمة  مؤسسـات   4 في  الأسـهم  وأكثريـة  3مؤسسـات 
-	 مساهمة مباشرة للرأسمال الأجنبي )أوروبي أمريكي (موجودة في 8مؤسسات، 16
-	 وشـهد القطـاع الزراعـي بـدوره تراجعـا إذ انخفضـت حصـة الزراعـة مـن إجمـالي 

الناتـج الداخلي إلى 12 % عـام 1964 وإلى أقـل مـن 9 % عـام 1974 وبمـوازاة ذلـك فان 
حصـة القـوى العاملـة المشـتغلة في الزراعة تدنت بشـكل محسـوس كام تغيرت جذريـا بنية 
الإنتـاج الزراعـي تحـت تأثير اندمـاج الاقتصـاد اللبنـاني بشـدة متزايـدة في السـوق العالمية 
والمنافسـة الضخمـة مـن قبـل المنتوجـات المسـتوردة. واهـم ملاحظـة نذكرها في هـذا البند 
هـو كـون الطبقة الأهـم في المجتمع الريفـي هي طبقة العامل الزراعيين )%57 مـن العاملين 
مقابـل %10 عـام 1950( كام يكـون الرأسامل ملكيـات كبيرة جـدا بفضل إفلاس آلاف 

مـن الفلاحني الصغار والمتوسـطين.
وخصـص القسـم الثالـث من الكتـاب لعرض وتحليـل المقابلات التي أجريـت عن أهم 
الخصائـص الاقتصاديـة والسياسـية والإيديولوجيـة للطبقـات والفئـات الاجتماعيـة للبنـان 
المعـاصر بالاعتامد على الفرضية الأساسـية المصاغـة كالآتي: مع تكـون التشـكيلة الاجتماعية 
الاقتصاديـة اللبنانيـة بـرزت تدريجيا تضامنـات طبقية جديـدة وتحددت سـلوكيات ومواقف 
وإيديولوجيـات ذات طابـع جديد.وهكـذا شـملت الفئـة الأولى مـن المقابلات أفـراد مـن 
الثانيـة  الفئـة  لبنـان) أصحـاب شركات ومصانع(.أمـا  والجديـدة في  القديمـة  البرجوازيـة 
فاحتـوت مقابلات مـن الفئـات المتوسـطة الأجيرة وغير الأجيرة وتـم انتقاءها مـن ثلاث 
المصـارف  ومسـتخدمو  الإداريـة  والإطـارات  )المهندسـون  -المـالي  التجـاري  قطاعـات، 
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والمؤسسـات التجاريـة والرشكات الأجنبيـة الخ( القطـاع الثاني هـو مجتمع الإنتاج السـلعي 
الصغير )الفلاحـي والحرفي(والتجـارة المحليـة الصغيرة.أمـا القطـاع الثالـث فيضـم عـالم 
الإدارة والخدمـات العامـة وعـالم التعليم والصحة الـذي ينتمي بمعظمـه إلى القطاع الخاص.
التاكسي  الخدمـات )سـائقي  بروليتاريـا  عليـه شـبه  أطلـق  مـا  الثالثـة  الفئـة  وشـملت 
والبوابني والبائعني الجوالني ومؤمنـي الخدمـات المختلفـة ( أمـا الفئـة الرابعـة فشـملت 
الطبقـة العاملة)عامل منظمـون في النقابـات( وضمـت الفئـة الخامسـة البروليتاريـا الطرفيـة 

الرثة)بطالني وطالبـي عمـل والعمالـة الجزئيـة(.
وقـد نظمـت المقابلات حـول السيرة الاجتماعيـة للعائلـة اي حـول وصف المسـتجوب 
للظـروف المعيشـية لأجـداده وآبائـه ثـم لظروفـه الخاصـة منـذ بدايـة حياتـه المهنيـة وتنتهـي 
المقابلـة بنـوع مـن السيرة المسـتقبلية التـي تسـمح للمسـتجوب بتحديـد طموحاتـه المتعلقة 

بـأولاده وبتقديـر طبيعـة التحـولات الحاصلـة في حياتـه الاجتماعيـة.
ولقـد تمكـن الباحثـان مـن معرفـة تأثير الأصـل الاجتماعي على الوضـع الطبقـي الحالي 
لأفـراد العينـة، وأهـم مـا جـاء في هـذه النقطـة مخطـط بيـاني للمسـارات الطبقيـة. ويظهـر 
هـذا الرسـم في القسـم الأول ثلاث مجموعـات فرعيـة متجانسـة اقتصاديا)الإجـارة، الملكية 
الصغيرة، الرأسامل(وجامدة اجتماعيـا خصوصـا بني التفرعني الأولني والتفـرع الثالـث 
كام يبين أهميـة الانتامء الجغـرافي والطائفـي في لبنان...كما يبدو المسـار البرجـوازي خاصا في 
أكثـر الأحيـان بالعائلات المسـيحية المنحـدرة من لبنان الوسـطى بينام أغلبية عائلات المسـار 
الشـعبي منحـدرة مـن لبنـان الطـرفي 17. والأهـم في التحليل هـو ربط هـذه المعطيـات بالمادة 
التاريخيـة التي جاءت في القسـم الأول من الدراسـة.وتبقى هذه الدراسـة نموذجية من حيث 
تطبيـق المنهـج والكم الهائل مـن المعطيات وكـذا من حيـث التحليل السوسـيولوجي لظاهرة 
التشـكيلات أو الطبقـات الاجتماعـي في الوطـن العربي مع مـا تحمله لبنان مـن خصوصيات.

ثانيا :نماذج من الدراسات السوسيولوجية حول الطبقية في المغرب العربي: 
أ. الدراسات الاجتماعية حول الطبقية في االمغرب

قصـد فهـم البنـاء الطبقـي للمغرب نرجـع إلى الدراسـة الرائـدة التي قـام بها عبـد القادر 
قصير المعنونـة »الطبقية،البنـاء الطبقـي في الريـف والحضر«. واحتـوى البـاب الأول مـن 
الكتـاب على ثلاثـة فصـول، يشـكل الأول مدخلا نظريـا في دراسـة الطبقـة الاجتماعيـة أما 
الثـاني فتنـاول تطور البنيـة الاجتماعية في المجتمـع الريفي وأثر تحول ملكيـة الأراضي الزراعية 
مـن ملكيـة عامـة إلى ملكية خاصة في ظهـور التكوينـات الطبقية في الريـف. واحتوى الفصل 
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الثالـث طبيعـة البنـاء الحضري وخصائـص كل مـن الطبقـات الثلاثـة: العماليـة والوسـطى 
والعليـا، ليعـرج إلى دراسـة أوضـاع الفئـات الاجتماعية في مجتمـع المدينة العربية كام تناول في 

ذات الفصـل بالتحليـل العلاقـات الطبقية السـائدة في الوسـط الحضري العربي. 
أمـا البـاب الثـاني فتضمـن ثلاثـة فصـول تطبيقيـة، حيث أعطـى في الفصـل الرابـع صورة 
مقتضبـة عن المغـرب بهدف معرفـة الظروف الطبيعيـة والديمغرافيـة والعمرانيـة والاقتصادية 
والثقافيـة والسياسـية،ليعرض في الفصـل الخامـس أبـرز التطـورات التـي طرأت على الهياكل 
والتركيبـات الطبقيـة في المغـرب في الفترة مـا قبـل الاسـتعمار الفرنسي ثـم في ظـل السـيطرة 
الاسـتعمارية الفرنسـية ثـم في مرحلـة الاسـتقلال. أمـا الفصـل السـادس فخصصـه للحديث 
عـن البنـاء الحضري المغـربي في نفـس الفترات المذكـورة. كام عـرض الباحـث نتائج المسـح 
الاجتماعـي الـذي أجـراه في أحيـاء مدينـة القنيطـرة بالمغـرب على عينـة عشـوائية مـن الأسر 
العماليـة، ليحلـل العلاقـات الطبقية وينهي الدراسـة بالكشـف عـن طبيعة الحـراك الاجتماعي 
لسـكان المـدن المغربية. وسـنعرض في هذا المقام أهـم نتائج الفصل الخامس والسـادس من هذا 
البحث كنموذج للدراسـات السوسـيولوجية حـول البناء الاجتماعي والنظـام الطبقي في بلدان 
المغـرب العربي.وهـذا أمـا اسـتهل به الباحـث الفصـل الخامس »إن مـن يدرس أقطـار المغرب 
العـربي يلاحـظ أن النمـط المجتمعـي فيها مرتبـط بـالأرض ارتباطـا تاريخيـا عريقا....وهذا ما 
يدفعنـا إلى القـول أنـه يمكن قـراءة تاريـخ المغـرب الكبير قـراءة جديدة مـن زاويـة زراعية. 18 
وعـرض الباحـث تاريـخ الملكيـة في المغـرب منـذ حكـم الفينيقيني ثـم الرومـان وبعـد 
اسـتكمال الفتـح الإسلامي على يـد موسـى بن نصير في بدايـة القـرن الثامـن ثم قيـام دولة 
الأدارسـة والمرابطني إلى قيـام دولـة المرينيني في منتصـف القـرن الثالـث عرش حتـى أوائل 
القـرن الرابـع عشر حني آلت ملكيـة الأرض إلى الدولـة المغربية. وهكـذا أصبحت الأراضي 
الزراعيـة في المغـرب ملكا لسـلطان البلاد أي للدولة، أما الفلاحون فكان لهم الحق اسـتغلال 
الأرض والانتفـاع بهـا بدفـع ضريبـة العشـور والـزكاة لخزانـة الدولـة. واسـتمر الوضع على 
هـذا الحـال حتـى أعلنـت بعـض المناطـق البربريـة عصيانها على السـلطة المركزيـة ورفضت 
دفـع الضرائـب، عندها انقسـم المغرب إلى قسـمين أوالى ما يسـمى بلاد المخزن وبلاد السـيبة. 
تتكـون بلاد المخـزن مـن المناطـق التـي كان يسـكنها كثـرة عربيـة والتـي قبلـت حكـم 
السـلطان المـدني وحمايتـه والواجبـات التـي يفرضهـا. فالمخـزن يعنـي الحكومـة الشريفية أي 
الفئـة الحاكمـة ويتكـون مـن قسـمين متميزيـن : إدارة الدولـة ورجـال البلاط فالسـلطان 
يشـكل رأس الإدارة ويليـه الوزيـر الأكرب وهـو وزيـر الداخليـة ثم بقيـة الوزراء.وقـد يعهد 

بعـض الوظائـف الوزاريـة إلى السـلطات المحليـة أي شـيوخ القبائـل او المجلـس القبلي.
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وفي ظـل الدولـة المخزنيـة ظهرت شـبكة من القيـادات الوسـطى التي اكتسـبت شرعيتها 
مـن الحاكـم نفسـه. ولجـأت الأسرة العلويـة الحاكمـة إلى آليات لتوسـيع نطاق سـلطة الدولة 
المخزنيـة منهـا : لعبـة التـوازن والوسـاطة بني الجماعات القبليـة والاثنيـة والصوفيـة وتقنين 
المنافسـة أو إشـعال الرصاع وإدارتـه في مجتمـع تعددي.ونجحت في ذلك بسـبب تمتع الأسرة 

العلويـة بشرعيـة مزدوجـة فشرعيتهـا تقوم على مرتكز دينـي روحي. 
أمـا بلاد السـيبة فهـي كلمـة بربرية تعنـي الانشـقاق ويشير المفهـوم إلى المناطـق البربرية 
التـي رفضت قبائلها الخضوع لسـلطة السـلطان المـدني وامتنعوا عن دفع الضرائـب له وأقروا 
فقـط سـلطته الروحيـة باعتباره أميرا للمؤمنني وحاميـا للدين.وقد سـاعد الموقـع الجغرافي 
للمناطـق الجبليـة الوعرة والقاصيـة التي يصعب الوصـول إليها أو يسـهل لقبائلها الاعتصام 

ضـد جنـود السـلطة المركزية، على الانفلات مـن رقابة المخزن وشـق عصـا الطاعة.
وأخـذت السـيبة طابـع الانتفاضـة الريفيـة أثنـاء القـرن التاسـع عشر.وكانـت توجد بين 
بلاد المخـزن وبلاد السـيبة منطقة وسـطى شـبه مخزنيـة تمـارس فيها السـلطة المركزيـة معظم 
وظائفهـا بشـكل غير مبـاشر وفي هذه البلاد الوسـطية، كانـت السـلطة المركزيـة تعتمد على 
زعامء القبائـل وتفوضهـم في جمع الضرائـب والإتاوات مـن القبائل ومن الأريـاف القريبة في 

مقابـل إعفائهـم من بعـض هـذه الضرائب والإتـاوات. 19 
البنـاء الطبقـي في بلاد المخزن: أدت سـيادة العلاقـات الإقطاعية في ريف بلاد المخزن إلى 
تـدرج اجتماعـي بني السـكان الريفيني وإلى ظهور فئتني اجتماعيتين همـا:  الفلاحـون الذين 
كانـوا يمثلـون أكثر السـكان في الريف.والإقطاعيون الذين كانوا يشـكلون قلـة عددية.وكان 
الفلاحـون في بلاد المخـزن يرتبطـون بعضهـم ببعض بعلاقـات وروابـط إنتاجيـة واجتماعية 
واحـدة ومراكزهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة متقاربة,وكان مسـتوى دخلهـم منخفضا.وكان 
عملهم ينقسـم إلى قسـمين : عمـل ضروري لازم لمعيشـتهم وعمل إضـافي بوصفهم رباعيين 
أو خماسني عنـد الإقطاعيني. ويـرى المؤلف أن الفلاحني رغم تقاربهم في مسـتوى المعيشـة 
إلا أنهـم لم يشـكلوا طبقـة اجتماعيـة بـل شـكلوا فئة اجتماعيـة وذلك لانعـدام الوعـي الطبقي 
عندهـم ولتفرقهـم وعزلتهـم. أمـا الإقطاعيـون فهـم نوعني، الإقطاعيـة العقاريـة والقيادية 
والإقطاعيـة الدينية.يمثـل الشـكل الأول شـيوخ القبائـل، والقـادة وكبـار موظفـي المخزن.
وهم جميعا يشـكلون شـبكة الوسـطاء الذين يجسـدون السـلطة المحليـة ويعملون على تثبيت 
الحضور الإداري للمخزن.وكان الإقطاعي يسـتغل مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية 
التـي كان يعمـل فيهـا الفلاحني على أسـاس نظـام المخامسـة أو المرابعـة أو بالخبـزة. وكان 
يفـرض على الفلاح ضرائـب وإذا ما قرص على دفعهـا سـارع الإقطاعي إلى فـرض غرامات 
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أو التعذيـب الجسـدي أو النفـي. أمـا الإقطاعيـة الدينية فـكان يمثلها في بلاد المخـزن الشرفاء 
ومشـايخ الطـرق الصوفيـة وغيرهـم مـن كبـار رجـال الديـن. والـدارس للمجتمـع الريفي 
المغـربي ـيجد الزوايـا الدينيـة أي مراكـز الطـرق الصوفية منترشة فيه انتشـارا واسـعا حتى لا 
تـكاد قـرى متجاورة تخلو مـن زاوية يهرع إليهـا الناس ويتلمـس من وليهـا أو صالحها البركة 
والعلاقـة التـي تربـط قبيلة مـا بزاويتها هـي علاقـة ولاء، تقابله حمايـة روحية مـن الصالح 
أو الـولي المؤسـس للزاويـة ويطلـق على التابعني للزاوية اسـم خدامهـا ويكون لشـيخ الزاوية 
السـلطة الروحيـة والرمزيـة وباسـم الـولي مؤسـس الزاوية يـؤدي اليمني الذي نجد لـه أهمية 
كبيرة في القانـون العـرفي ومقابـل هذه الحمايـة الروحية تقـدم القبيلة الـولاء الذي يتجلى ماديا 
في كـون الخـدام يـؤدون واجـب السـنة الذي يطلـق عليهم اسـم الزيـارة وما يترتـب عن ذلك 
مـن رعايـة وإكرام الشـيوخ والشرفاء بالهدايـا والشرفاء بالهدايـا إذا ما حلوا بالقبيلـة أو الدوار.
وأدى تدهـور الأمـن وتغلغل الفوضى الاجتماعيـة في معظم القبائل حول هـذه الطرق إلى 

منظامت يرشف عليها في الغالب انتفاعيون نصبوا أنفسـهم وسـطاء بين المخزن والشـعب.
البنـاء الطبقـي في بلاد السـبية: ركيزتـه القبيلـة، وتضـم القبيلة عدة فـروع داخليـة ابتداء 
بـالأسرة ومـرورا بالفخـذ والبطـن ثـم العشيرة، وهـذه الفـروع تنتسـب إلى أجـداد تربطهم 
علاقـات نسـب واحدة مـع الجد الأكرب للقبيلة، لهـذا تبـدو العصبيـة القبلية وكأنهـا مجموعة 
عصبيـات داخـل القبيلـة نفسـها. وممارسـة السـلطة السياسـية باسـم القبيلة يحتـم الإخضاع 

والإقنـاع لمجمـوع العصبيـات المكونـة لهـا في الداخل.
وكانـت مسـتويات المعيشـة لسـكان القبائـل متماثلـة تمامـا حيـث كان الأفـراد يمارسـون 
نشـاطا اقتصاديـا زراعيـا أم رعويـا أم الاثنني معا،يمكنهـم مـن العيش في مسـتوى الكفاف. 
فالنظـام القبلي في حـد ذاته يسـعى إلى إلغاء أسـباب الطبقية ومنـه فالأفـراد في المجتمع القبلي 
متسـاوون في الحقـوق والواجبـات. ومـن الأشـخاص الذيـن يتمتعون بسـلطة أعلى : شـيخ 
القبيلـة والأمغـار )كلمـة بربريـة تعنـي القائـد الذي يقـود العمليـات العسـكرية( والكبار في 
السـن. ومـع تطـور نظـام ملكيـة الأرض وظهور تقسـيم العمـل ونمـو المبـادلات التجارية، 
أخـذت عمليـة التمايـز الاجتماعـي والطبقـي تتبلـور لتحـل تدريجيـا محـل التمايـزات القبليـة 
القائمـة على أسـاس علاقـات القرابـة وروابـط الـدم وأواصر التضامـن القبلي وذلـك في 
ظـل تدخـل الدولـة المركزيـة والتغلغـل التدرـيجي لعلاقـات الإنتـاج الرأساملية مـن غير أن 
تختفـي تمامـا بل من خلال عمليـة مزاوجة وتهجين بني الهياكل والتمايـزات القبليـة التقليدية 
التمايـز الاجتماعـي  والعلاقـات والتمايـزات الرأساملية الحديثـة وهكـذا أخـذت عمليـات 

والطبقـي تسير في اتجاهـات 20: 
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 لم يـؤدي التغير إلى خـراب الفئـات الإقطاعيـة بـل أسـهم في تبلورهـا وصياغـة معالمهـا 
ورسـم حدودهـا لكـي تكـون سـندا قويـا للمسـتعمرين.

 ظهـور فئـة مـن المغاربـة المكونني مـن كبـار ملاك الأرض الذيـن لا يقومـون بزراعـة 
أراضيهـم بـل يؤجرونهـا أو يسـتأجرون عاملا زراعيني لفلاحتهـا.

 تحول أعداد كبيرة من الفلاحين إلى عمال يتقاضون أجرا.
البنـاء الطبقـي في الريـف المغربي بعد الاسـتقلال: إن النظـام الاقتصـادي في الريف المغربي 
بعـد الاسـتقلال هـو نظـام انتقـالي أي انـه امتزاج بني النظـام الإقطاعـي الموجـود أصلا من 
جهـة والنظـام الرأساملي الـذي يشـتق طريقه مـن خلال اسـتخدام العمـل المأجور ووسـائل 
الإنتـاج الحديثـة مـن جهـة أخـرى. ولمـا كان الهيـكلان الاقتصاديـان لا يوجـدان بصـورة 
مسـتقلة بـل يتداخلان ويتشـابكان ويكونان نسـيجا واحـدا انتقاليا ولا يمكـن القول أن نمط 
التركيـب الطبقي، النمط الإقطاعي والرأساملي يوجدان شـكلين متمايزيـن أو مجتمعين كاملين 
بطبقاتهام المميـزة، فالنمطـان متداخلان بطبقاتهما المميـزة يقومان جنبـا إلى جنب.وعليه يمكن 
القـول أن الريـف المغـربي بعـد الاسـتقلال يتكـون مـن فئـات اجتماعيـة وليس طبقـات نظرا 
لغيـاب الوعـي وهـذه الفئـات هـي : الفلاحـون الصغـار، والفلاحـون المتوسـطون والعمال 

الزراعيـون وكبـار الملاك والحائزين. 21 
وأنهـى الدراسـة ببعـض الملاحظـات نعتبرها غير موضوعية كقولـه أن امتيـازات الفئات 
الحاكمـة وتسـويغ الفقـر والطبقيـة أسـهمت في تكون واسـتمرار الطبقيـة في المجتمـع العربي 
والمغـربي خاصة.رغـم تأكيـده لعـدم وجودهـا في اسـتنتاجاته واعترب التمايـز الاجتماعي قائم 

على أسـاس فئـات اجتماعية وليـس طبقات. 
في البنـاء الطبقـي الحضري بعد الاسـتقلال: بعد عـرض مفصل لطبيعة العلاقـات الطبقية 
في المجتمـع المغـربي أثنـاء الحقبـة الاسـتعمارية توصـل الباحـث إلى كـون الفئـات الاجتماعيـة 
الحضريـة في المغـرب أثنـاء هذه المرحلـة تميزت بمحدودية الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وذلك 
بسـبب عـدم مقدرة أبنـاء الفئات العماليـة الكادحـة نظرا لظروفهـم الاجتماعيـة والاقتصادية 
والثقافيـة الصعبـة مـن الانتقـال إلى الفئات الوسـطى أو العليا وعـدم انخفاض أبنـاء الفئات 
العليـا والوسـطى إلى مسـتوى الفئـة العماليـة بعد إخفاقهـم المـادي والعلمي، وبعـد حصول 
المغـرب على اسـتقلاله السـياسي عـام 1956 بـدأ الهيـكل الطبقـي في التغير بشـكل عضوي 
وأصبـح الحـراك الاجتماعـي العمودي إلى أعلى بشـكل أيسر وعلى نطاق أوسـع ممـا كان عليه 

في المـاضي وذلـك نتيجة عـدة عوامل نذكـر أهمها22: 
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وصحيـة  واقتصاديـة وسياسـية  إداريـة  إصلاحـات  إجـراء  ومجانيتـه،  التعليـم  تعميـم   
واجتماعيـة وقضائيـة، فتـح أبواب الوظيفـة العمومية أمـام الذين أتموا تعليمهم في مؤسسـات 
التعليـم الحديـث وغيرهـا مـن الإجـراءات التـي تتيـح الفـرص للجميع.ومـع ذلـك شـهد 
الوسـط الحضري ارتفـاع نسـب البطالـة حتـى في صفوف حاملي الشـهادات. كام أن تفاقم 
الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي يتخبط فيهـا العمال وأفـراد الفئة الوسـطى الحضرية 
وتـآكل المكاسـب الماديـة التـي حصـل علبهـا العامل بنضالهـم المسـتمر قـد جمـدت عمليـة 
الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وولدت صراعا مقلقـا بين كل مـن الدولة والفئـة العمالية والفئة 
الوسـطى وأخـذ هذا الصراع شـكل الإضرابـات والاعتصامـات المتوالية وشـكل انتفاضات 

المدن.  شـعبية في 
ب  الدراسـات الاجتماعية حول الطبقية في الجزائر: نادرة هي الدراسـات السوسـيولوجية 
التـي تناولـت الموضـوع وسـنعرض أهـم مـا جـاء، في دراسـة مغنيـة الأزرق بعنوان »نشـوء 
الطبقـات في الجزائـر ».والدراسـة هـي في الأسـاس أطروحـة دكتـوراه نرشت في كتـاب 
بالانجليزيـة عـام 1975 ونرشت بالعربيـة عـام 1980.وقـد تسـاءلت الباحثـة في مقدمـة 
بحثها،كيـف كانـت بنيـة المجتمـع الجزائـري قبـل أن يسـتعمره الفرنسـيون ؟ ومـا هـي آثـار 
السـيطرة الفرنسـية على تطـور الجماعـات الاجتماعيـة المحليـة؟ وماهـو أثـر الاسـتعمار في 

علاقـات السـلطة والتوجهـات السياسـية الحاليـة.؟ 23 
وقـد هدفـت هـذه الدراسـة إلى فحـص أثـر الاسـتعمار على العمليـة التـي مـن خلالهـا 
أعـادت الجماعـات الاجتماعيـة بناء ذاتها وبزغـت كطبقات بالمعنـى الكامـل. وكان أهم تطور 
ذي مغـزى في هـذه المرحلة،هو نشـوء فئة اجتماعية مـن المثقفين والمهنيني المدربين في المدارس 
الفرنسـية وبروليتاريـا ريفيـة وحضريـة متنامية،منزوعـة ومغتربة عن أرضهـا الأصلية ومجبرة 
على التكيـف مع ظـروف اقتصادية جديـدة وسريعا ما اسـتجاب هـؤلاء لهذه البيئـة الجديدة 

بطرائـق جديدة 
وهكـذا خلقـت السياسـة الاسـتعمارية للتراكـم البدائـي لـرأس المـال الرشوط الماديـة 
لتطـور الطبقـات الأوليـة المحلية.ومن خلال مصـادرة أراضي الجزائريين ربطهم الاسـتعمار 
باقتصـاد كفـاف في حني قدموا لهم الوعـد بالمشـاركة السياسـية. ولم يكن الوطنيـون مجموعة 
متجانسـة مـن الأفـراد فقـد كانـوا يعتنقـون وجهات نظـر متباينـة بشـأن مسـتقبل الجزائر كما 
كانـوا يدافعـون عـن مصالـح متباينـة. ومنـه يعكـس تطـور الحركـة الوطنيـة عملية تشـكيل 
وبنـاء الطبقـات الاجتماعية.وعلى هذا الأسـاس قامت الباحثـة بعرض التصـورات المختلفة 
لوسـائل تحقيـق الحرية السياسـية ووسـائل حكـم الدولـة الجزائرية المسـتقلة ومـن ثم حللت 
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العمليـة التـي مـن خلالهـا تشـكلت الجماعات والأحـزاب السياسـية وكيـف تأثـرت بالثورة 
وكيـف تبلـورت بعـد الاسـتقلال وذلـك في الفترة الممتـدة بني 1900 إلى العـام 1965.

وتعـرف الطبقـة في حالـة الجزائـر على أسـاس تملك وسـائل الإنتـاج وأسـلوب تملك قوة 
العمـل ولا يؤخـذ الوعـي الطبقـي كمعيـار في التعريـف لأن ظهـور ذلـك يتوقف على توفر 
القنـوات التـي تتيـح التعبير عـن المصالح الطبقيـة والنصـوص القانونيـة في ما يتعلـق بحرية 

إقامـة التنظيم السـياسي. 24 
وإذا كانـت الطبقـة تعـرف طبقا لأسـلوب تملك وسـائل الإنتـاج وقوة العمـل، يكون من 

الواضـح أن المجتمـع الجزائري يتألـف من أربع طبقات أساسـية : 
1. أولائـك الذيـن يتملكـون قـوة العمـل وتربز في داخـل هـذه الطبقـة ثلاثـة أقسـام 
)مديـرو ورقبـاء الدولـة على وسـائل الإنتاج،المقاولون الجـدد الذيـن تشـجعهم الدولة على 
خلـق صناعـات تلحـق بمجهـود الحكومـة في هـذه المجـالات وكبـار ملاكـي الأرض الذين 

يتمتـع بعضهـم بعضويـة جهـاز الدولة.(
2. العمال المأجورين في الوسط الحضري والريفي.

3. الأفـراد الذيـن يشـغلون مهنـا حـرة وصغـار رجـال الأعامل الذيـن يشـكلون طبقـة 
متوسـطة.

4. الفلاحون الذين يملكون قطعا من الأرض. 
وركـزت الباحثة على الطبقة المهيمنـة وهي مرتبطة بأولائك الذين يسـيطرون على وسـائل 
الإنتـاج، هـذه الطبقـة التـي ـيجري تحليلهـا على أنهـا طبقـة سياسـية أو نخبـة سياسـية أو طبقة 
بيروقراطية.هـذا الوصـف ترفضـه الباحثة كونه ناقـص منهجيا وكونه يضع مفهـوم الطبقة على 
مسـتوى البنـاء الفوقي كام أن هذه الصيغـة تفترض وجود درجـة من التجانس والتماسـك بين 

أعضـاء الطبقـة وهـذا ما أظهرته السـاحة السياسـية خلال السـتينيات من تمـزق وصراعات.
 ومـع ذلـك أوضحت الدراسـة مـؤشرات الوجـود الموضوعي للطبقـة المهيمنـة والمتمثلة 
في مـؤشر السـيطرة على ملكية وسـائل الإنتاج، ومـؤشر الدور المهيمـن في التنظيـم والتوزيع 
الاقتصـادي لفائـض القيمة،ومؤشر الـدور المهيمن في التشـذيب الأيديولوجي ومؤشر الدور 
المهيمـن في صنـع القـرار السـياسي. وتم تحليـل كل هـذه المـؤشرات بالرجوع الى السياسـات 
الاقتصاديـة المنتهجـة في السـتينيات والتركيـز على مرحلة الرئيس هـواري بومديـن وقوانين 

التسـيير الذاتي. 
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و في فصـل خـاص بالبنيـة الاجتماعيـة خلال الوجـود التركي اسـتنتجت الباحثـة وجود 
ثلاثـة أنامط من الارسـتقراطية خلال العرص التركـي وهـي الارسـتقراطية التركية،المخزن 
)زعامء القبائـل الموالني للأتـراك( والدينيـة والبرجوازيـة التجاريـة والتـي تملـك الأرض 
أيضـا.25 وذلـك بعد محاولة فهـم بنية الملكيـة الجزائرية وأسـلوب الإنتاج خلال هـذه المرحلة 
ووصفتهـا بكونهـا أنامط لتشـكيلات اقتصاديـة ما قبل الرأساملية. كما تشـكلت إبـان الحكم 
العثامني طبقـة متوسـطة بني الارسـتقراطيات المختلفـة والفلاحني وهـي برجوازيـة تجارية 
وصناعيـة ولم تكـن لهـذه الطبقـة امتيـازات بسـبب السـيطرة المشـددة مـن الحكومـة. أمـا 
الفلاحني فكانـت تتألـف مـن الأفـراد المعدمين الذيـن يبيعـون قوة عملهـم لرجـال القبائل 
او البايليـك. ولم يكـن الفلاحـون يشـكلون طبقـة اجتماعيـة متماسـكة ومع ذلـك كانت هناك 
انتفاضـات فلاحية. وسـمحت هشاشـة هذا البنـاء إلى انهياره بسـهولة أمام الحملة الفرنسـية.
وأهـم مـا قامت بـه الحكومة الفرنسـية الاسـتعمارية هو تدمير نظـام الملكيـة الجزائري عبر 

ثلاث قرارات ومراسـيم) مرسـوم 1844 1846 ومرسـوم 1863، ومرسـوم عام 1887(
وقـد شـهدت الفترة الأولى مـن التاريـخ الاسـتعماري للجزائـر صعـود فئـة اجتماعية من 
الأفـراد الموسريـن مـن النمـط البرجـوازي الذيـن كانـوا يسـعون إمـا إلى الاندمـاج في الأمة 
الفرنسـية أو إحياء وتطوير الأمة الإسلامية. وأدى الاستعمار الغاشـم والصعاب الاقتصادية 
المتزايـدة التـي سرعت عمليـة إضفاء الصبغـة البروليتارية على المجتمع الجزائـري إلى إدخال 
فئـة اجتماعيـة أكثـر تواضعا مـن النمط البرجـوازي الصغير إلى الحلبـة السياسـية وكانت هذه 
الفئـة أكثـر تصميام على تحقيـق نزعـة قومية سياسـية أكثر مـن تحقيق نزعـة قوميـة ثقافية. 26 

ولا تكشـف العمليـة التي من خلالها نشـأت البرجوازيـة والبرجوازية الصغيرة الجزائرية 
كطبقتني عـن تماثل مـع ظهـور البرجوازيـة في المجتمعـات الغربية.ففي حني أن البرجوازية 
الغربية أمنت لنفسـها السـلطة الاقتصادية قبل أن تكسـب السـلطة السياسـية فان البرجوازية 
الجزائريـة انتهجـت الطريـق العكسي.فقـد قـام أسـلوب الإنتـاج الاسـتعماري المبنـي على 
اسـتغلال المجتمـع الجزائـري عائقـا أمام ظهـور طبقـة رواد اقتصاديني محلية..وقـد ناضلت 
البرجوازيـة الجزائريـة أولا مـن أجـل حقـوق سياسـية وثانيـا مـن أجـل سـلطة سياسـية.
واعتربت الحقـوق السياسـية شرطـا مسـبقا للسـلطة الاقتصاديـة. وبالمثـل فـان البرجوازيـة 
الصغيرة الجزائري�ة ناضل�ت من أج�ل مجال س�ياسي كان منفصلا ع�ن أساس�ها الاقتصادي. 
وتفترض الباحثـة أن هـذه الحتمية الاسـتعمارية مسـؤولة عـن أزمة جويليـة 1962حيث 
أحـس البرجوازيـون والبرجوازيـون الصغار أنهم مسـتعدون بالقدر نفسـه للحكـم. وأصبح 
الـدور الحاسـم الذي قام به الجيش ممكنا لأن البرجوازيـة لم تكن تملك قاعدة اقتصادية مكتملة 
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النمـو ولم يكـن بإمكانهـا أن تطلـب دعـم العامل والفلاحني لكـي تهـزم مسـعى البرجوازية 
الصغيرة إلى السـلطة. وقـد أمد انتصار القسـم العسـكري مـن البرجوازية الصغيرة بتأكيده 
على الكفايـة والخربة والتصنيع. ولما كانـت البرجوازيـة الصغيرة تتحكم بجيـش منظم جيدا 
ومنضبـط فـان هـذا الأخير تولى السـلطة فيام تسـارع معـدل الصناعـات المؤممة التـي كانت 
توضـع تحـت التسـيير الـذاتي. وإذ تفقـد ملكيـة وسـائل الإنتـاج مغزاهـا في الحالـة الجزائرية 
وتصبـح أداة في خدمـة الأيديولوجيـة الموجـودة في السـلطة. فهـذه الأخيرة تحـدد أسـلوب 
تملـك قـوة العمل التـي تأخذ في هذه الحالة أسـبقية على ملكية وسـائل الإنتـاج.27 وبعد هذا 
التحليل توصلت الدراسـة إلى التسـاؤل الإشـكالي التـالي: هل البرجوازية الصغيرة الجزائرية 

الآن طبقـة زائفـة الوعـي نظـرا لأنها تمهـد الطريق بالفعل لنشـوء طبقـة صناعية رأساملية ؟
ثالثا: تماثل وتباين البنى الاجتماعية العربية والتشكيلات الطبقية الجديدة :

يعـد هـذا البحـث قـراءة سوسـيولوجية لدراسـات تطبيقيـة حـول البنـى وللتشـكيلات 
الطبقيـة في كل مـن مرص ولبنـان والمغـرب والجزائـر خلال القـرن التاسـع عرش والقـرن 
العشريـن، وأكـدت لنـا هـذه الدراسـات أهمية البحـث في مسـألة الطبقيـة والتـدرج الطبقي 
وضرورة تفعيـل مثـل هـذه الأبحـاث لمـا تقدمـه من فهم وتفسير لمختلـف البنـى الاجتماعية 
وعمليـات الحـراك الاجتماعـي وكذا لارتبـاط المسـألة بمختلـف الظواهر الاجتماعيـة. ففهم 
التشـكيلات الطبقيـة في لبنـان مثلا سـمح لنـا بفهم إشـكالية تعايش عـدة طوائـف في لبنان، 
كام أتاحت لنا الدراسـة حـول المغرب فهـم بعض السـلوكات نجدها في المغـرب ولا نجدها 
في الجزائـر ولا حتـى في تونـس. ومنـه يمكـن أن نرصـد بعـض الفروقـات الجوهريـة وكـذا 

بعـض العناصر المشتركة.
اسـتقرأنا بالرجـوع إلى الباحث سـيد غريـب إلى كون المجتمـع المصري يتكون مـن الطبقة 
الوسـطى والطبقـة الوسـطى- الدنيا والطبقـة الدنيا في النمـوذج الريفي أما النمـوذج الريفي 
الحضري فيتكون مـن الطبقة العليـا -الوسـطى والطبقة الوسـطى والطبقة الوسـطى-الدنيا 
وضـم النمـوذج الثالـث أي الحضري،الطبقـة العليـا والطبقـة العليـا -الوسـطى والطبقـة 
الوسـطى والطبقـة الوسـطى الدنيـا. أمـا في دراسـة عبـد الحليـم الزيـات، فنرصـد الطبقات 
التاليـة : كبـار ملاك الأراضي الزراعيـة، الرأسامليون، الطبقـة المتوسـطة وطبقـة الفلاحـون 

وعامل الصناعـة. وتحتـوي كل طبقـة على فئـات تـم تحديدها وفـق المقيـاس المعتمد. 
كام أكـدت الدراسـات أن المجتمـع المرصي إبـان الحقبـة موضـع الدراسـة يغلـب عليه 
الطابـع الزراعـي وتشـكل الأرض الزراعية وسـيلته الرئيسـة للإنتاج وعليه فتتبـع التطورات 
الجسـيمة التـي وقعت في بنيـة الملكيـة الزراعية واسـتقرارها وما واكبها من تحولات رأساملية 
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المجتمـع  في  الاجتماعيـة  الطبقـات  نشـأة  ظـروف  بتحديـد  كفيلان  المرصي  الاقتصـاد  في 
المرصي. ومنـه تعد الطبقـة الاجتماعية المكـون الرئيسي للنسـق الاجتماعي الـكلي في مصر مع 
التأكيـد على وجود نوع مـن التجـاور والتداخـل والتمفصل بني المكونات الأساسـية للبناء 

الاجتماعي.
أمـا في المجتمـع اللبنـاني فـإن التفاعـل المسـتمر بني أنظمـة حيـازة الأراضي والتقسـيم 
المشترك للعمـل والتنظيـم العائلي كانـت ذات أهمية حاسـمة بالنسـبة إلى سير التشـكيلات 
الاجتماعيـة مـا قبـل الرأساملية. وتعـد عائلـة العصـب الكبيرة الوحـدة الأساسـية في هـذه 
التشـكيلات.أما عـن أصـول البرجوازيـة اللبنانيـة المتشـكلة في القـرن التاسـع عرش والقرن 
العشريـن فمردهـا، نمـو بيروت كقطـب محطـة للمبـادلات وطـرق المواصلات بني أوروبا 
ونمـو تربية دود القز مما سـمح بنشـأة برجوازية تجاريـة داخلية وبرجوازية وسـطية. بالإضافة 
إلى العوامـل المذكورة سـاهمت الهجرة إلى أمريـكا الجنوبية والحرب في تراكم الرأسامل. وكان 
للبرجوازيني الجـدد العائديـن إلى الوطـن دور في تنميـة القطـاع الصناعـي الحديـث وقطـاع 
السـياحة.ومنه فالبرجوازيـة في لبنـان منـذ نشـأتها مرتبطة ارتباطـا وثيقا بالرشكات التجارية 
والماليـة الغربيـة المتمركـزة منـذ زمـن في المنطقـة. كام تغيرت جذريـا بنيـة الإنتـاج الزراعي 
تحـت تأثير اندماج الاقتصـاد اللبناني بشـدة متزايدة في السـوق العالمية.وعليـه يمكن الحديث 

عـن طبقـة برجوازيـة في المجتمـع اللبناني.
 ونلاحـظ اختلاف الأوضـاع في المغـرب العـربي بصفـة عامـة، ففـي المغـرب مـا قبـل 
الاسـتعمار، تـم رصـد بنيتني متباينتين وهما البنـاء الطبقي في بلاد المخزن أين تـم رصد فئتين 
اجتماعيتني هما،الفلاحـون الذين كانـوا يمثلون أكثر السـكان في الريـف والإقطاعيون الذين 
كانـوا يشـكلون قلـة عدديـة والبنـاء الطبقـي في بلاد السـبية، ركيزته القبيلـة، وتضـم القبيلة 
عـدة فـروع داخليـة ابتـداء بـالأسرة ومـرورا بالفخـذ والبطـن ثـم العشيرة، وهـذه الفروع 
تنتسـب إلى أجـداد تربطهـم علاقـات نسـب واحـدة مـع الجـد الأكرب للقبيلـة، لهـذا تبـدو 

العصبيـة القبليـة وكأنهـا مجموعـة عصبيـات داخـل القبيلة نفسـها. 
ومـع تطور نظام ملكيـة الأرض وظهور تقسـيم العمل ونمو المبـادلات التجارية، أخذت 
عمليـة التمايـز الاجتماعـي والطبقـي تتبلـور لتحـل تدريجيـا محـل التمايـزات القبليـة القائمـة 
على أسـاس علاقـات القرابـة وروابـط الـدم وأواصر التضامن القبلي وذلك في ظـل تدخل 
الدولـة المركزيـة والتغلغـل التدريجي لعلاقـات الإنتاج الرأساملية من غير أن تختفـي تماما بل 
مـن خلال عمليـة مزاوجـة وتهجني بني الهيـاكل والتمايـزات القبليـة التقليديـة والعلاقات 
والتمايـزات الرأساملية الحديثـة وهكـذا أخـذت عمليـات التمايـز الاجتماعي والطبقي تسير 
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في اتجاهـات جديـدة. وبـات النظـام الاقتصـادي في الريـف المغـربي بعـد الاسـتقلال نظامـا 
انتقاليـا أي أنـه امتـزاج بني النظـام الإقطاعـي الموجـود أصلا مـن جهـة والنظام الرأساملي.
وتوصـل الباحـث إلى القـول بـأن الريـف المغربي بعد الاسـتقلال يتكـون من فئـات اجتماعية 
وليـس طبقـات نظـرا لغيـاب الوعي وهـذه الفئـات هـي : الفلاحـون الصغـار، والفلاحون 
المتوسـطون والعامل الزراعيـون وكبـار الملاك والحائزين. وحلـل الباحث طبيعـة العلاقات 
الطبقيـة في الوسـط الريفـي ومـن ثـم وصـف الحـراك الاجتماعـي بكونـه يتميـز بالجمـود 
الاجتماعـي وبالقناعـة والتقشـف كام تسـود الاتكاليـة والتبعيـة وضعـف الرغبـة في المبادرة 

الجماعي. للعمـل 
الفئـات الاجتماعيـة  الباحـث إلى كـون  أمـا في الوسـط الحضري المغـربي فقـد توصـل 
الحضريـة في المغـرب أثنـاء المرحلـة الاسـتعمارية تميـزت بمحدوديـة الحـراك الاجتماعـي إلى 
أعلى ومـن الانتقـال إلى الفئـات الوسـطى أو العليـا، وبعـد حصـول المغـرب على اسـتقلاله 
السـياسي بدأ الهيـكل الطبقي في التغير بشـكل عضـوي وأصبح الحراك الاجتماعـي العمودي 
إلى أعلى بشـكل أيرس وعلى نطـاق أوسـع ممـا كان عليـه في المـاضي للجميـع. كام أن تفاقم 
الأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي يتخبط فيهـا العمال وأفـراد الفئة الوسـطى الحضرية 
وتـآكل المكاسـب الماديـة التـي حصـل علبهـا العامل بنضالهـم المسـتمر قـد جمـدت عمليـة 
الحـراك الاجتماعـي إلى أعلى وولدت صراعا مقلقـا بين كل مـن الدولة والفئـة العمالية والفئة 

لوسطى. ا
الطبقيـة في المغـرب فـان العلاقـات بني  التشـكيلات  أنـه رغـم وجـود  القـول،  ومنـه 
الطبقـات يشـوبها نـوع مـن التوتـر ومرد ذلـك في طبيعـة البناء الاجتماعـي المغربي الـذي كان 
يعـرف ثنائيـة متصارعـة أي البنـاء الاجتماعـي لبلاد المخـزن والبنـاء الاجتماعي لبلاد السـبية 
وحتـى الاختراق الرأساملي لم يمحو هـذه النزاعات مما جعـل الباحث يميـل إلى الحديث عن 

فئـات اجتماعيـة بـدل طبقات.
 أمـا في حالـة الجزائـر فقـد تـم رصـد ثلاثـة أنامط مـن الارسـتقراطية خلال العرص 
والدينيـة  للأتـراك(  الموالني  القبائـل  التركية،المخزن)زعامء  الارسـتقراطية  وهـي  التركـي 
وطبقـة البرجوازيـة التجاريـة والتـي تملـك الأرض أيضـا ثـم خلقت السياسـة الاسـتعمارية 
التراكـم البدائـي لـرأس المـال المادي ليسـمح ذلك بتطـور الطبقـات الأوليـة المحلية.وتميزت 
عمليـة نشـوء الطبقـة في الجزائـر أثنـاء الاسـتعمار الفرنسي بالتعبير عـن تصوريـن مختلفني 
وهمـا وسـائل تحقيـق الحرية السياسـية ووسـائل الحكم. ثـم توصلـت الباحثة إلى رصـد أربع 
طبقـات أساسـية وهـي طبقة الذيـن يتملكون قـوة العمل ).وطبقـة أصحاب العمـل المأجور 
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الحضري والريفـي، وطبقـة الأفـراد الذين يشـغلون مهنا حـرة وصغار رجال الأعامل الذين 
يشـكلون طبقـة متوسـطة،وطبقة الفلاحني الذيـن يملكـون قطعـا مـن الأرض. أمـا بعـد 
الاسـتقلال فـان المصالـح الطبقيـة وجدت لهـا تعبيرا في المجالات المترتبـة عن إقامة التسـيير 
الـذاتي كشـكل للتنظيـم الاقتصـادي ومـا تبـع ذلـك من سـيطرة على اتحـاد الشـغيلة وخلق 

مؤسسـات وطنيـة وإصـدار قانون الاسـتثمارات.
كام تبلـورت المصالـح الطبقيـة بعـد إقامـة التسـيير الـذاتي. فالأعضـاء البرجوازيـون في 
الحكومـة إما اسـتقالوا أو انتقلوا إلى المعارضة السرية. وفي الوقت نفسـه انقسـمت البرجوازية 
الصغيرة بني أولائـك الذيـن أيدوا التسـيير الـذاتي وأولئـك الذيـن رأوا فيـه معوقـا لإقامة 
سـلطة دولـة قوية.ولمـا كانت البرجوازيـة الصغيرة تتحكـم بجيش منظم جيـدا ومنضبط فان 

هذا الأخير تولى السـلطة.
ومنـه نجـد أن أهـم العنـاصر المشتركة أو التـي ميـزت المجتمعـات العربيـة المدروسـة 
تكمـن في التحـول الجوهـري الـذي أحدثـه الاختراق الرأساملي الأجنبـي لهـذه المجتمعات 
في القـرن التاسـع عشر لتتحـول من مجتمعـات زراعية بحتـة إلى مجتمعات متعددة النشـاطات 
الاقتصاديـة وسـمح هـذا الاختراق والتعدد في النشـاط بتراكم رأسامل وتشـكيل برجوازية 

. محلية
ولاحظنـا أن حـدود هـذه الطبقـة البرجوازيـة واضحـة الحـدود والمعـالم في كل مـن لبنان 
ومرص والمغـرب فهـي متجـذرة في البنـاء الاجتماعـي على خلاف الجزائر وسـمحت عملية 
الحـراك الاجتماعـي بالصعـود والنـزول في كل مـن لبنـان ومرص على خلاف المغـرب. من 
الواضـح أيضـا، توفـر المعطيـات التاريخيـة وكـذا الإحصائيـة بخصـوص الملكيـة الفرديـة 
والجماعيـة في كل مـن لبنـان ومرص والمغـرب وقلتهـا في الجزائـر ويعـد ذلـك جرمـا شـنيعا 

ارتكبـه الاسـتعمار في حـق شـعب ومجتمـع بأكملـه.
ومـن المفارقـات نلاحظ، أصالـة العائلة كوحـدة دالة على الانتامء الطبقـي في لبنان حيث 
تمكـن الباحثـان مـن ذكر أسامء العائلات من مختلـف الفئـات البرجوازية على خلاف مصر 

مثلا حيـث تعد الجماعـة الوحدة الأساسـية في تشـكيل الطبقة والقبيلـة في المغرب.
ولعلنـا نسترجع عنـد البحث عن التماثـل والتبايـن بين المجتمعـات العربية على مسـتوى 
التشـكل الطبقـي )على مسـتوى الـكلي( الدراسـة المتميـزة للدكتـور سـعد الديـن إبراهيـم 
المعنونـة » النظـام الاجتماعـي العـربي الجديـد« وقد اعترب المؤلف نظـام الانقسـام الطبقي من 
أبـرز ملامـح النظـام الاجتماعي العـربي الجديد. ولقد أسـس دراسـته على فرضيـة مفادها أن 
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النفـط هـو العامل الأسـاسي في تحـول البنـى الاجتماعيـة العربية وإعـادة ترتيبها فعلى أسـاس 
امتلاك النفـط صنـف الدول العربيـة إلى : الأقطـار العربية الغنيـة والأقطار لعربية الميسـورة. 
ومناضلـو الوسـط والأقطـار العربيـة الفقيرة. وتشـمل الفئـة الفقيرة مـا يزيد على 47 % من 
مجمـوع السـكان الوطـن العـربي في حني لا تنـال إلا 15 % فقـط مـن الناتـج القومي.وتعـد 
مرص مـن أكثـر البلـدان العربيـة سـكانا وتمتلـك واحـدة مـن أكثـر البنـى الأساسـية تطورا 
فضلا عـن امتلاكها قـوة عمل كبيرة وقاعدتهـا الاقتصادية أكثـر تنوعا في الوطـن العربي إلا 
أن المشـكلات السـكانية المزمنـة في مرص ومـا تحملته مـن أعباء دفاعيـة فادحة كانـت من بين 

العوامـل التي أعاقـت اظطـراد نموها. 28 
ونلاحـظ ان ترتيـب سـعد الديـن ابراهيـم كان صالحـا بالنسـبة للعشريـات الأخيرة من 
القـرن المـاضي ولم يعـد كذلـك بالنسـبة للألفيـة الثالثـة حيـث باتـت ليبيـا أرض المعـارك 
والحـروب الأهليـة وجرائـم داعـش الهمجيـة وهـي ذات الحـرب التـي تهـدد وجـود أقطـار 
عدة،وانقسـم العـراق وانهـارت القاعـدة الاقتصاديـة المزعومـة في الجزائر وأصبـح النفط هو 
المـورد الوحيـد وتسـتنزف مداخيلـه وتهـرب إلى خارج الوطـن وأصبـح اليمنان يمـن واحد 

دون سـلطة مسـتقرة وباتـت مرص مسرحـا للصراعـات السياسـية.
كام قـام المؤلـف بقيـاس التفاوتـات الطبقيـة لـكل مجموعـة باسـتخدام قيـاس المؤشرات 
المعمـول بهـا على العموم وهـي المشـاركة في النشـاط الاقتصـادي، مـؤشر التعليـم، ومؤشر 
فـرص الحيـاة ومـؤشر القـوة العسـكرية ومنـه نلاحـظ بعـض المفارقـات والتناقضـات التي 
تدحـض التصنيـف السـابق ومثالـه أن الطبقـة الأولى مـن حيـث الثـراء أو الناتـج القومـي 
الإجمـالي ليسـت الأولى على مسـتوى مـؤشر المشـاركة في النشـاط الاقتصـادي بـل إن أعلى 
مشـاركة تسـجلها البلـدان العربيـة الفقيرة وكـذا بالنسـبة لمؤشر التعليـم فباسـتثناء الكويت، 
نجـد أن بقيـة أعضـاء الشرـيحة الطبقية الغنيـة يسـجلون ترتيبا منخفضـا على مـؤشر التعليم. 
ولـو أخذنـا بالترتيـب الإجمـالي لـكل أقطـار الشرـيحة الطبقيـة الثالثـة فسـنجدها في الصدارة 
مـن الناحيـة التعليميـة وتتبعهـا الشرـيحة الثانيـة. وكما هو الحـال في التعليـم فان الطبقـة التي 
تتسـق فيهـا الثـروة مع فـرص الحياة ومؤشراتها ليسـت هـي الطبقـة الغنية ولا حتى الميسـورة 
ولكنهـا الطبقـة الثالثـة كام تـأتي الشرـيحة الطبقيـة الرابعـة بحكم وجـود مصر في وسـطها في 

أعلى المراتـب مـن حيـث القـوة العسـكرية وتليها الشرـيحة الطبقيـة الثالثـة ثـم الثانية. 29 
وبعـد تحليـل وتفسير المعطيـات السوسـيواقتصادية للأقطار العربيـة كما لـو كان كل منها 
بأكملـه عضـوا في طبقـة أو شريحة طبقيـة اجتماعيـة اقتصادية مركـزا على جوانـب الاختلاف 
والتبايـن فيام بني الأقطـار أو مجموعـات البلـدان العربيـة المختلفة عـرج الباحـث إلى تحليل 
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وتفسير مـؤشرات التقسـيم الطبقـي داخـل كل قطـر مع الإشـارة إلى كـون التقسـيم الطبقي 
في النظـام القطـري والنظـام القومـي مترابطـان أوثـق الارتبـاط يبعضهام البعـض وكأن ثمة 

جدليـة متبادلـة بني النظامين.
ونعيـد ذكر،أنـه ومنـذ القرن التاسـع وحتى القرن التاسـع عشر ظل المجتمـع العربي ككل 
وعلى صعيـد معظم أجزائه منقسام بصـورة عامة إلى طبقتين اثنتني، كانت الطبقـة العليا التي 
تألفـت من نسـبة مئوية صغيرة من مجموع السـكان تشـمل نخبـة مركزية)خلافة أو سـلطة أو 
إمـارة( ومـن يرتبـط بهـذه النخبـة الحاكمة)الوالي، نائـب السـلطنة والحاكم والبيـك والداي(
كام تشـمل ضبـاط الجيـش وعلامء الديـن والقضـاة والطبقـة العليـا مـن موظفـي الحكومـة 
وكبـار التجـار. أمـا الطبقـة الدنيـا فكانـت هـي الغالبيـة العظمـى من السـكان وتتكـون من 
أربـاب الحـرف في المـدن والفلاحني في الأريـاف وعاشـت قبائـل البـدو على هامـش هـذا 
النظـام الطبقـي دون أن ترضـخ كليـا للسـلطة المركزيـة. ومع حلـول القرن التاسـع عشر بدأ 
هـذا الهيـكل الطبقـي في التغير بشـكل عضوي نتيجـة التغلغل الغـربي في كل الأقطـار العربية 

ونتيجـة المحـاولات التـي بذلتها القـوى المحليـة لمقاومة هـذا الاختراق.
خاتمة :

للوطـن  النمـو الاقتصـادي  تتمثـل في كـون  أهـم معادلـة سوسـيولوجية نسـتخلصها   
العـربي قـد أدى إلى نمـو الطبقة المتوسـطة الصغيرة وطبقة عماليـة في المدن، لكن هـذا النمو لم 
يصحبـه القـدر المطلوب مـن العدالـة الاجتماعية والديمقراطيـة السياسـية ولا تأكيد للأصالة 
الحضاريـة ومنـه فـان هـذه الطبقـات المتناميـة يـزداد سـخطها بومـا بعـد يـوم ويتضاعـف 
اسـتعدادها لتقويـض أركان النظـام الاجتماعـي العـربي الراهـن مـن الأسـاس. وأهـم تغيير 
طـرأ على الهيـكل الطبقـي كام أكـد ذلـك سـعد الديـن ابراهيـم يتمثـل في النشـوء التدريجي 
لطبقـة متوسـطة ولطبقـة عمالية تعيش في المـدن إلا أن حجـم هاتين الطبقتين بقـي محدودا، ثم 
بـدأت الطبقـة البرجوازيـة الجديـدة ابتداء مـن منتصف القرن التاسـع عرش ومنتصف القرن 
العشريـن تلعـب دورا متزايـدا ومهام على السـاحتين الاجتماعية والسياسـية وينحـدر أعضاء 
هـذه الطبقـة من أصلاب كبار ومتوسـطي التجـار ومـن أعيان الأريـاف ويتميز هـؤلاء عن 
آبائهـم وأسلافهم بام حصلوه مـن تعليم مـدني ومن مهن عصريـة ولذلك انخرطـوا في مهن 
مختلفـة )أطبـاء ومحامني ورجـال أعمال.(وقـد شـهدت هـذه الطبقـة خلال السـنوات المائة 
الأخيرة نمـوا مطـردا في الحجـم والـدور. كام عرفـت طبقـة العامل نمـوا من حيـث الحجم 
يقـدر بثلاثة أضعـاف نتيجة النـزوح المتزايـد للريفيين المعدمني إلى المدن العربية وتقدر نسـبة 
هـذه الطبقـة في فترة الدراسـة )السـبعينيات( إلى مـا بين عرش وعشريـن في المائة مـن مجموع 



83

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

السـكان في معظـم الأقطـار وينطبـق هذا التقسـيم على بلـدان الحزام الشاملي للوطـن العربي.
وتعـد هـذه القـراءة مدخلا لعمـل سوسـيولوجي ميداني واسـع يهـدف إلى فهم وتفسير 
البنـاء الاجتماعـي في مطلـع هـذه الألفيـة ومختلـف التشـكيلات الجديـدة، كام سـعينا في هذا 
الرجـوع إلى الـوراء لفت الأنظـار الباحثني الرجوع إلى البحـث في الماكروسوسـيولوجيا وفي 

موضـوع الطبقـات الاجتماعية.
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